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ممنى التد بر الرإعي 

التدبير الروحي» بلغة الآباءء هو كيفية بناء الإنسان لحياته الروحية. وهذا 
يشمل نوع المبادىء والمشورات والتوحيهات الخاصة الي يتبعها الإإنسان في 
سلو كه الروحي. 

والإنسان الذي تدبيره الروحي مُتقن» هو الذي ينمو بلا عائق» حي ولي 
الظروف المعاكسة مهما كانت. أما الإنسان الذي يسير بدون تدبير» فهو 
يتعوق كنيرا في الطريق ويصعب عليه المسير في الضيقات ورا يتخلف. 
الأصول التي يمتبد عليرا التد بير الروعي 

يعتمد وينبع باستمرار من ثلاثة أصول: 

الأول: الإنجيل. 

الغاي: النعمة. 

القالث: المرشد الروحي. 

والإنحيل يأتي أولاًء لأن التمسك به يؤهل لعمل النعمة؛ والنعمة هي الي 
تحعل كلام المرشد وتوحيهه مقبولا وسهلا ومنيرا. 

فأما الإنجيل» فهو يقدم لك المبادىء الروحية كوصايا محددة للسلوك. 

وأما النعمة» فهي تشجعك لتنفيذ الوصية وتسهل لك تنفيذهاء وهي لا 
تأتيك إلا إذا بدأت العمل. 

وأما المرشد» فيقودك في الطريق الى تشجعت واخترها لنفسك بتوجيه الله . 


© 


الآباء القديسون الذي حرا ي تلرهم الروسي ر كرا ا مرا 
فیا دا في التدبير الروحي» سواء بنموذج سلوكهم وتصرفاتمم إزاء 
3 الظروف والحوادث» وهذه نسميها سير القديسين» أو بالمشورات 
والتوصيات والتحذيرات الي كتبوها بيدهم وهذه نسميها كتاببات 
الاباءع. 

لذلك فالمرشد الحب لحياة القديسين وكتاب اتمم والتمسك بسسيرقم 
وتصرفاهم يعتبر .مثابة الوصي الصاح الذي أقامة ال على التتلمدين للحسق» 
لتوريشهم خبرات القديسين ونار جهادهم. 
الت بير الداضلي دالتدبر الحا جي 

التدبير الروحي يشمل: 

العدبير الداخلي: أي السلوك الخفي داحل القلب ويي المخدع. 

التدبير الخارجي: أي السلوك الظاهري مع الناس» سواء كانوا أهل بیته 
أو كانوا جماعة الإحوة أو العا لم الخارجي غير الملؤمن بالمسيح. والتدبير 
الخارحي سنسميه العلاقات الروحية وسنوفيه حقه في نبدة ار ی ۹ 
عالاقة التد بير الد اضلي بالتد بر الخاد جي 

والمعروف أن التدبير الداحلي هو الذي يغذي التدبير الخارحي و يتحكم 

فيه. فان کان تدبیرنا الداحلي متقنا نشیطا» صار تدبيرنا المحارحي ناحجحا 
مفیدا وبدون عثرة. ما إذا کان تدبيرنا الخارحي» أي سلو کنا مح القاس 
معثرا وبدون لياقة» وموضع دينونة ونقد» كان هذا بر سانا على عدم إتققان 
دبوا الداحلي وحاجته الشديدة إلى المراحعة والضبط والتجديد. 


(') ارحع إلى مقال: ”المسيحي في الجتمع“» ومقال ”المسيحي في الأسرة“» من هذه السالسلة: 
”مقالات تصلح للخدام والشباب.“ 


وتظل العلاقة بين التدبير الداخلي والعدبير الخحارجي شديدة 
الارتباط مدى الحياة كلها. فالتدبير الخارجي دائما يكشف عوار 
التدبير الداخلي» ويوجحه نظرنا إلى ما يجب تعديله في طبائعنا 
وأحلاقنا بالصلاة وبقية تدبير المحدع. فكل عثرة أو نقيصة تظهر 
في سلو کنا مع الناس تشير إلى انحراف أصيل في مبادئنا الروحية. 
ا سبال نراشا يكون ذلك معناة أننا ستنعجاهل ونا 
تبقى صغيرة بل لابد أن تأخذ من إحهالنا ها فرصة علينا لتسصير 

وعمل الإنجيل في ذلك هو كشف وتسليط النور باستمرار على كل عثرة 
أو نقيصة تبدو في سل وكنا» وذلك عند قراءته اليومية بضمير مستيقظ ونفس 
محبة للإصلاح والنمو. 

أما عمل النعمة فيكون بالتوبيخ واللوم وإشعال الضمير بالندم عند 
اكتشاف العثرةء ثم الحث على طريقة مناسبة للتوبة. 

أما عمل المرشد فهر ت تصحيح الوضع وتعديل الخطوات ونحديد التوبة» 
على أساس التراث الأبوي و حسب إمام اله ما پناس کل فشن 

والإنسان مهما كانت درجته الروحية» لا يمكن أن يعصم من العشرات»› 
ولكن كل عثرة إذا كشفها الإنسان وقذم عنها ما يناسبها من الندم 
والتوبةء ثم تقبل من المرشد ما يليق من التوجيه لإصلاح اسباما 
الداخلية» فإن العثرات ستكون فرصة لإحراز نمو وتقدم وإتقان في 
التدبير الداخلي والخارجي معا. 

أما الذي يستحي من عثراته أو يهملها ۴ ا إل الريب فيد أن 
پشٹگں من ثرقف نموه الروسي» مهما گائت اغبا غاله. 
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+ الصلاة. 

+ تقديس الفكر. 

+ إنكار الذات. 

+ الأمانة ا ی ا الإنجيل. 

سنقتصر في التدبير الداحلي على تقم أربعة توجيهات. 

الأول: في كيف أن الصلاة هي عمل التدبير الروحي الأول وقانونه» وما 
هي العطية الثمينة ال سنناطها من أمانتنا في الصلاة وحبنا ها. 

الثاي: في تقديس الفكر» حى لا تتبدد جهود الإنسان ويتخلف تدبيره. 
لن الأفكا ر النجسة وأفكار الدينونة هدم آرلا اول ما ي الا 

الثالث: في إنكار الذات» لأنه إذا م يرصد الإنسان حيل الذات» فستكون 
كفيلة بأن تبتلع التدبير الروحي كله لحسايمما ويصبح تعب الإنسان باطلا. 

الرابع: فى الأمانة والتدقيق في تنفيذ وصايا الإنجيل» باعتبار انما أمل 
الإنسان الوحيد في جحديد حياته وتبوته في المسيح» مع لفتة حاصة نحو الإبعان 
E DE‏ 


الفصل الأول 
الصلاة ٠‏ 
«وأما نت فمقی صلیت فادخحل ا 
خدعك» وأغلق بابك» وصل إن اك 
الذي في الخفاء» (مت .)٦:٦‏ 


ممنى غلق الباب 

حينما يطلب الله أن نغلق الباب قبل أن نصلي» فهو ينبهنا لكي نقطع بين 
العمل حارج المخحدع وبين العمل داخحل المخدع. وذلك يتم من جهة القلب» 
نم من جهة الحواس» ثم من جهة الناس. 

+ أما من جهة القلب: فيخي أن بطرح الإاضسان كافة رابات ووم 
وأتعابه وقلقه ومخاوفه .مجرد مثوله أمام لھ حن سی لبه آن يدحل ي 
السلام الكامل الذي يفوق العقل. 

وهنا غلتق الباب يعن تحصن القلب ني الفاصل الروحي بين العام الحسداني 
وبين الحا الروخيء الذي هو بمثابة الموت› أي يعتبر الإنسان نفسه حينما 
يغلق الباب خلفه أنه بمثابة من مات عن العام الجسداي وهو الآن أمام 
الله يعطي حساب وکالته ویطلب مراهه. ) 

+ أما من جهة الحواس: فالإإنسان في العادة کون علا بافگار منطبعة 

في العقل» ومناظر عالقة في التصور» وكلمات محفوظة في الذهن» ابرا 
حسية أحرى متغلغلة في باقي الحواس» هذه توي ضمن ما تےحوي عبات 
حسيسة يكون قد مال إليها الضمير فاحتجزها الحواس وتمسك ها العقل» 
رر وها انا واب راا علسة عن وراه الإرادة رانا الهو ة ن غير ما 
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مناسبة رغماً عن الإرادة والضمير > فشكل حینغذ صراعا رورا داعا 
الإنسان. هذه من المغيد جد حينما ندخل الخدع أن نسبق ونطرحها من 
الضمير ونجحدها بشجاعة» ونقدم عنها اعتذارا أمام الله مع ندم وتوبة 
بتصميم وعزم» جاعلينها كلها في موضع البغخضة والكراهية. 

غلق باب المخدع يعني وضع المسيح المصلوب بين الروح وبين 
الحواس الجسدية حت موت الأعضاء التي على الأرض : «أنتم الدين 
أمام عيونكم قد رُسم يسوع المح ینگ مارا (غل »)٠:۳‏ «فأميتوا 
أعضاءكم ال على الأرض» (كو .)٠:۳‏ 

أما إذا م نححد هذه الخبرات والمناظر والمسموعات» ونعترف ها مقرين 
بذنبها وببغضها في كل مرة ندخحل فيها خدعناء فهي كفيلة لا أن تحرمنا من 
قوة الصلاة والمثول مام اله فقط بل وأن بحعل المحدع مكانا نجسا. 

+ أما من جهة الناس: فالإنسان جلا قاتا اوا رو طا پا م ب 
فانت قد جحد فسات: 

إا مقرلا مب الآعرین سا عاطتا جيك إل هم حمخيا رفي ا 
فيحرمك من استقلالك الذا وحريتك الداخلية» ال هي ساس العبادة 

أو قد تحد نفسك مهموما بأحوالهم وظروفهم وأمراضهم ومستقبلهم إلى 
) أو قد جحد نفسك منفعلا بعداوقم وبغضتهم وكرههم وانتقادهم والحقد 
عليهم» إلى الدرحة الي تملا المرارة كل نفسك ولا تتفرغ من التصورات 
لر ير 8 وندبیر الانتقام. 


حوب الطرقات والبيوت بلا ملل لإظهار قدراتك وروحياتك وفنونك» حى 
يشترك معك المعجبون بك في عبادة ذاتك. 

وهنا غلق باب المخدع يفيد قطع كل صلة ميتة تربطك بأي إنسان 
يتسبب لك منها هلاك نفسك: ملظا داع اراسان ر ی م کے 
وخحسر نفسه» (مت (TY: ۱ ٦‏ 

ولیس معنى هذا أن نقطع صلاتنا بن هم في حاجة إلينا أو بن نحن 
في حاجة إليهم ونعتزل الناس» بل أن لصفي علائقنا مع الجميع حت 
تصیر وفق التدبير الروحي, فنكف عن الاستغراق بالعواطف في موم 
الناس» الأمر الذي لا ي يفيد الإنسان شیا رنطضع ا لأحقادنا» 
وغوت عن شهوة تمجيد الناس لنا. 
الصالاة عبل أساسي نى القد بير الروعي 

كما يلزم الإنسان أن يعمل ويتصل بالأرض باستمرار لكي يعيش» فيكد 
للروح أن تتصل بالل باستمرار لكي تتأصل فيها نسمة الخلود وتليق للحياة 
الأيدىة 

والاتصال بالله هو ما نسميه ”الصلاةق“ وهو في القيقة عمل 

اذلك» فالصلاة ينبغي أن نعرف اقا عل روخ تات با السررح 
وتحصل على نموها من الله مباشرة. 

والذي يلزمنا أن نتأكد منه تماما أن كل اتصال بالله هو ما يسسمى 
باحق ”صااق“ ولکن لیست کل صلا اتصاله بالل ! فکثیرون يصلون 
بدون رغبة ولا استعداد للاتصال بال تمدااة مل ل ارس ا لأن 
الصلاة هي عمل مشترك بين الإنسان والله. : 


في التدبير الروحي - م ۱١ ٣‏ 


فإذا كان المحدع هو المكان الذي أفرزه للسيح لعمل الصلاة الداحليية» 
لذلك فإننا بقدر ما ندوم في المخدع ينبغي بالضرورة أن ندوم في عمل 
الصلاة» آي نکون على اتصال روحي باله. 

وقد يفسح الله لإنسان أن يدوم کثيرا ني مخدعه» کالرافب. الذي يعتبر 
بالحتق أنه دحل مخدعه وأغلق خلفه إلى الأبدء إذ ۾ يعد له أحذ وعطاء ممع 
العام وهمومه الباطلة. 

وقد بسح الل لآععر آن بیقی ای مخدعه کل یوم بضع ساعات» ولکسن 
لكثيرين م عط أكثر من ساعة أو رعا أقل. 

ولكن كل هذا التفاوت الزمن في فرص البقاء والصلاة في المخحدع يعوضه 
الروح القدس حينما يحلص الإنسان في تدبيره الروحي. فبقدر اشتياق 
الإنسان للصلاة يعطيه الروح في أوقات قليلة فرصا عظيمة للتنعم والامتلاء 
شرن ا 

لذلك» يلزم للانسان أن لا يحزن لقلة الساعات الي تبقت للمخحدع» 


ولكن عليه أن يتحقق من استعداده الداحلي واشتياقه للاتصال بالله. حينفذ 
تصبح الدقائق القليلة .مغابة أيام. وعلى العموم تعتبر الشكوى من قلة الوقت 
المتبقي للصلاة تبريرا كاذبا للنفس ف إهماها وتوانيها وتمرما من الوقوف أمام 
| 
دضول الروع القدس نى كلبات الصالة 

حينما يغلق الإنسان الباب بمفهوماته الثلاثة السابقة» أي من حهة القلب 
والحواس والناس» تم يسجد ثلاث سجدات باسم الغالوث الأقدس كبدايية 
حسنة لإظهار نية الاشتياق لله ثم يرفع يديه وعينيه وقلبه نحو السماء لي 
شال عل عله رو الا وحينئذ تنحول كل حركة إل اتال با 

فيعيش الإنسان ساعاته القليلة أو الكثيرة في حضرة الله 
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يمذه الروح حينما يبتدىء الإنسان في الصلاة» وعلى الخصوص بالمزاميرء 
يشعر أن الكلمات في فمه غير عادية» إذ تحمل له معاني جديدة وتوحيهات 
ووعودا. فبالرغم من أن الكلمة من تطقه هو» كما هي مُسجلة فى المزمورء 
إلا أا تصبح كأما منطوقة من الله له لتعطيه جوابا شافيا أو عزاء أو وعدا 
بالمعونة والخلاص. وهكذا بالرغم من أن الصلاة تظهر كأما من طرف 
الإنسان فقط إذ بالروح القدس يدخل الصلاة سرا ويبسدىء يرد على 
الإنسان بالكلمات المنطوقة نفسهاء وهذا يعتبر مفتاح التدبير الداخلي» لأن 
بدون تدخُل الروح القدس في الصلاة تصبح الكلمات ضعيفة جدا 
وبدون رسالة موجهة: «الروح أيضا يعين ضعفاتناء لأا لا لملم متنا 
نصلي لأجله كما ينبغي» ولكن الروح نفسه يشفع فينا» (رو ۲۹:۸). على 
أن الروح القدس لن يكف عن توجيه الإنسان المفتوح القلب والذهن» 
مسعخدما كلمات الصلاة والقراءة محذق عجيب. لذلاك» فكل صلاة أو 
قراءة تقدم بدوںن ذهن مفتوح ونية الاستماع لصوت الروح القفدس 
تُعتبّر خارجة عن التدبير الروحاي المتقن» وصاحبها لا جي من ورائها 
دما یذ کرء ایس کل می پقول لے پا رب یارب يقل ملک ف 
السموات» (مت »)۲٠:۷‏ «أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيسضا» ¥ کر 
ETOYS‏ 


غ 


الصلاة قانون روحي 


ممن ار ن e‏ و الطلةة 
الى تسيا ادرا الان الأمن والعدالة؛ 5 الا الادية على وجه 
العموم ما أي لا تسمو الى .شيء بعدها» فهي شحيحة» تعاققب ولا 
کا وهي في حقيقتها تحدٌ من حرية الإنسان. 

أما القانون في الروحيات فهو .مثابة درجات السلم» فإذا تثبت الإنسان قي 
واحدة» اهلنه إلى ما بعدهاء والصعود فيها فيها إلى مالاهاية. لن الرو حيات غير 
حدوده» لذلك فالقوانين الروحية غير مقفلة. 

وبتاء على هذل لا يجوز أن نخلط. في إحساسنا بين القوائين المادية ولاك 
”القانون.“ 

القانون في الروحيات سخ جداء ال هه رکسسي مه ال 
مالاهاية› وإذا أتقنه يتأهل إلى قانون أعلى وأكثر سخاء وحرية والذي 
پر فضه أو يخالفه لا يقع بحت انتقامه كالذي يتجاهل قانون اللاذبية أو 
حالف قانون الدولة؛ لأن القانون الروحي إجايي محض وليس فيه 
مایا ین ای وع 0 شد زیی ۵ ال و اد ری 
الحرية. وان اروت eh‏ ا ف ل 
السيح: «سيروا ما دام لكم النور لئلا يد رككم الظطلام» (يو .)١:٠١‏ 


٤ 


فالقانون الروحي .مثابة نور نلتجىء إليه لنسير على هداه خحطوة بعد خحطوة. 
وطالما نحن متمسكون به فنحن نتقدم فإذا أهملنا النور وتحاهلناه لا يذهب 
عنا النور ولا ينتقم مناء ولكن يد ركنا الظلام فلا نستطيع المسير. ‏ 

وعلى سبيل المثال جحد في قول الرب: «هذه هي وصيڻَ أن تحبوا بعضكم 
بعضا» (يو )٠۲:٠١‏ صورة حية للقانون الروحي» فإذا تبعنا هذا القانون 
اسن عبر اله رر م > كقول يوحنا الرسول»› . تع آنبا .وداد ق : 
الحب. ولكن إلى ا ين تسير». أو إل أي مدى تزداد قي الحب؟ الخواب علسى 
هذا مهم جدأ» فنحن سنسير بالضرورة نحو مصدر النور نفسه» أي المسيح 
الذي هو النورء معن أننا نزداد قي الحب حي نصل إلى ملء قامة المسسيح 
الذي هو الحبة الكاملة. وهذا تعبير جميل عن النمو إلى مالاماية. 

٠‏ وما عرفناه عن قانون الحبة هو بعينه ما ينبغي أن نعرفه عن قانون الصلاة. 
فقول الرب: «ينبغي اھ س کا کن ولو ۸ هروا 
وسار (مت »)٤٠:۲١‏ «وما أقوله لكم أقوله للحميع: اسهروا» (مر 
TYE‏ «اسهروا وصلوا لفلا تدخحلوا ي بحربة» (مر ٤‏ ۳۸:۱)؛ هذا يدد 
لنا أهمية الصلاة في وضعها الروحي ويلبسها ثوب القانون. والإبحيل يسشهد 
للمسيح أنه طبقه» فقد «قضى الليل كله في الصلاة» (لو »)١١:١‏ و«صعد 
إلى الجبل منفردا ليصلي» (مت »)۲۳:٠١‏ «وكان يعتزل في البراري 
ويصلي» (لو .)۱١:١‏ 

ومن هذا التنبيه المتكرر عن أحمية الصلاة يسهل علينا أن ندرك أن الصلاة 
تخفي وراءها أمورا هامة وخحطيرة للإنسان» وأما ليست وصية بسيطة بممكن 
إهماطما أو الاستغناء عنها بشيء آخحر أو بوصية آحری» فمن إلجحاح السيد 
السيح على الصلاة الذي يشبه ناقوس الخطر تماما» ومن التجائه هو نفسه إلى 
الصلاة بصورة دائمة ومستمرة حن أنه كان يقضي الليل كله في الصلاتق 
نستطيع أن نقرر أن الصلاة قانون حتمي للحياة الروحية تحوطه أسرار 
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کثیرة» وأقل ما يلزه أن نعرفه عن أهية الصلاة وخطورقا أن جرد 
إماها يدخلنا في التجارب (مر .)١۸:١۱٤‏ 

ساس قانون الصلاة ”في السبعة الأوقات ‏ الذي وضععته الكئيسة يستمد 
روحه من وصية السيد القائلة: «ينبغي أن صلی کل حین ولا بُنّل» رلو 
۸.> فلكي تضمن الكنيسة ملء الزمن اليومي (أي كل حين) بالصلاةء 
قسمت ساعات النهار الاثني عشرة إلى ستة أجزاي وحعلت لكل جزء 
ماري صلاة تناسبه من المزاميرء وفصلا من الإنجيل وطلية. ما الليل فجعلت 
له صلاة واحدة قي منتصفه جرأما إلى ثلاثة أجزاء حى بحكن تقسيمها على 
الليل كله. وبذلك أمكن تنفيذ وصية السيد المسيح للصلاة كل حين عمارسة 
eg DIN‏ 

فالسبع الصلوات الي تجمعها ٠‏ جيية ل فانوتا اللصااة أساسة وصية 
السيح» لملء الزمن وضبط io i:‏ بالصلاة» وتعبيرا عن السهر 
القلي الدائم لانتظار النهاية السعيدة .مجيء العريس الذي شذة عليه السرهب: 
«وما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا» (مر .)۳۷:۱١‏ لذلك فالسبع 
الصلوات تنتهي كل يوم بصلاة نصف الليل تعبيرا عن السهر حى مجحيء 
اود 

والآن» إذ عرفنا أن السهر القلي وتقديس كل الوقت بالصلاة هو أساس 
قانون الصلاة» نستطيع أن كيف الصلوات المقررة بالدسبة لظطروف أعمالنا 
اليو مية خحصوصا للذين لا بعلكون في كير من الأيام أوقاتا كافية لأداء السبع 
الصلوات كاملة. 

فالسهر فلي أثناء أداثنا لأشغالتا اليومية مهما كان نوعها» سواء ف البيت 
أو المدرسة ا لصح أو محل التجارة أو مكتب العمل» يعوضنا عن الوقوف 
داحل المخدع» إذ أنه ید خحانا مباشرة في أداء قانون الصلاة لاستيفاء مطالب 
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۳ د 2 
الرب» لأن السهر القبي الذي هو تطلع إلى الرب يسوع من حين لاخر على 
مدى النهار كله ومناحاته بكلمات الحبة لا يقل عن الوقوف في الصلاة. 

أما تقديس الوقت فلا يتاج منا أكثر من بضع دقائق سبع مرات ف اليوم» 
رکا میا کر ایوا وعو راھ ی ا ر ا 
الزمن للصلا CFP E Ee ier r‏ 
العمل وبعده» ونؤدي فيهما صلاة باکر وصلاة لاسرع ا گتاغلان 
رواد مل ت یداد فیک تاک رین ای ما اکان ی ارات ا 
O a E o A‏ 
للصلاة. في هذه الساعة المتأحرة. والمعروف والتيقن عندنا أن هذه الصلاة 
ملاك معونة اس ااي حالات E‏ ا ins‏ يحرم 
وصلاة لصف اليل وإن کانت 3 ترمز إلى . السهر اپا ان تالواقم 
أن ذلك يتم بالفعل بصورة حزئية كفيلة أن تحعل ختام كل يوم عبارة عن 
بلو غ الغاية والنصرة .علاقاة الرب. 

والآن وقد أصبح قانون الصلاة ارا ییا سی پد زل ملاقاه اريت 
إذن» نستطيع أن نقول إن الددقيق ي ميم القاتوت یزیدنا قربا لله. . ومن 
ملاقاة الرب کل يوم» تز داد الألفة واحبة والدالة بيننا وبينه» والتتيجة أن 

لصلاة نفسها تزداد حرارة ولجحاجة وحبا. ولمح بطل فاا ن تكنرة 

اا کا 9 رن اخ جل اند امیت الج کا قاب 

كل يوم إلى قاضي المدينة تطلب بلجاجة أن ينصفها من خحصمهاء > فأنصفها 

بسبب بمحاجتها مع انه کان ظالا, ا ال م 

إلى الله: «أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه ارا وليلا وهو متمهل 
۱۷ 


علیهم» اقول لکم إنه ينصفهم سریعا» (لو ۷:۱۸ و۸). 

عطية الصالة 

کارت ی هر جرد رانس وید بشت اا تسان ف کی نی را 
وقوتنا و کفی»› اذ لو كان قانرك الصلاة جرة راحب ما كان المسيح أل عليا 
هذا الإلحاح المتواصل للصلاة» ولكن وراء التدقيق والمنابرة قي الصلاة 
عطية ‏ شان کل قانون روحي عة کی حداد اھ ر کل اھ ے 
يحتاجحها الإنسان أو تخطر على باله» بل أن من أجاد الأرض كلهاء هذه 
العطية هي الروح القدس الذي يشتهي الله أن يهبه للإنسان» ولكن ليس 
جرافاً يل تا لاصلاة والتوفر على السؤال: «فكم بالحري الآاب e‏ 
السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه» (لو .))۳:١١‏ انظروا عن 
الصلاة وتأملوا قيمة التدقيق والمغابرة في أداء هذا القانون الي 
کیف يوهلا لنوال الروح القدس!! 

يهبنا الاتضاع ويعطينا السلام القلي» ويشدد إماننا بالله ورجاءنا في الحياة 
الأبدية» وينير بصيرتنا لنعرف الحق ومشيغة الله» بل ويلهب قلوبنا بروح 
الصلاة ويدفعنا للوقو ف والسهر بقوه ونشاط تفوق قدرة الحسد؛ حينشلذ 
ندرك المكسب العظيم الذي نحصل عليه بالصلاة. وهنا سر إلجحاح المسيح 
علينا بالصلاة» إذ PE‏ أحذ الروح الققدس الذي بدونه لا 


إذن» ارد هي قانون الحياة الروحية الأول» وهي سر اللمدبير 
الروحي المتقر وکمال کل سعي ي طريق الله» إذ بواسطتها ينال 
اللإنسان الروح القد س الذي یکمل لنا کل تدبیرنا. 


۱۸ 


الفصل الثاي 
تقديس الفكر 
اى -الأفڪار واللصورات الست 


عقل الإنسان يتأثر وينطبع بنوع الاهتمام الذي ينجذب إليه قلب 
الإنسان وشهوته كقول الرب: «حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك 
أيضا» (مت .)۲٠:٦‏ فالإنسان الذي يريد أن يعيش بفكر مقدس» عليه أن 
يحصر اهتماماته ف الأمور المقدسة ويجعل مسرته ني أقوال الله وحدمته وف 
سير القديسين وأخبارهم وأقوالمم ومراحم الله معهم. _ 
المرب من خبة الشرلا نيا سروف تطاردك 

حبرة الشر وممارسة الخطية وفتح العين والأذن على القبائح» يعجىء الفكر 
بذحيرة نحسة من المناظر والصور والكلمات الي ينتفع يما اللشيطان 
ويستخدمها ليتاجر مما مع العقل» فيؤلف منها تخيلات وقصصا وحوادث في 
اليقظة والنوم لا تنتهي. لذلك» فبداية تقديس الفكر تبداً بالجزع من 
الشر والهروب من المناظر والكلمات والأخبار الشريرة بعزعة وتصميم 
حت الموت. لأن أقل تماون سيدفع عنه الإنسان بعد ذلك تنا باهظا من الندم 
والجهاد للتحلص من الاآثار والنتائج. 
ولا تستهر بالصور والمناظر والكلمات القبيحة إذا وقعت عليها عيناك 
وأذناك واستحسنتهاء لأفما سوف تطاردك وتغريك للتنازل والتلذذ ما أكثرء 
فإذا قماونت معها في البداية» س ا ساط عليك في النهاية بالرغم عن 
إرادتك» فتهين طهارتك» وتوسخ نيتك» وتذل عقلك» وتوردك موارد المری 


في العدبير الروحي = م 4 ۹ 


وتجعلك آلة في يد الشيطان. ترفضها فتتبعك» تححدها فتتمسك بك» تنساها 
فتتمشل أمامك ولا تتركلك حن تدفع هما نمنا باهظا من وقك وصبرك 
وعزبعتك. 
ضم دأ فاصاا بين النجاسة دالطرارة 

بداية تقديس الفكر في التدبير الروحاني أن يضع الإنسان 5 فاصلا بين 
انجس والطاهرء الحلال والحرام» فلا يستحسن النجاسة ولا يقبل الحرام» لا 
بالعين ولا بالأذن ولا بالفم ولا بالفكر ولا بالضمير» بل يرذههما سرا وعلناء 
ويرفضها من كل قابه باعتبار أن الموت يكمن له فيها. 
لا تستعد النظر في الوجوه بقصد الشوة 

الإنسان إذا تنجّست عيناه» تنجس قلبه» لأن باب القلب هو العين 
كما قال الرب يسوع: «إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زن ما في 
قلبه» (مت ۲۸:۰). ولک پا ليت الاسر يقتقصز غائ ذلافة بل إن صورة 
المرأة إذا التقطتها العين باشتهاء فما تنطبع في المحيلة لساب الشيطان» 
رخية يخ بجا الفيتان ا اسي > كحق من حقوقه» ليعرضها عليك 
في كل لحظة فيثير شهوتك ويلوّث ويعذب نفسك حن بعد التوبة 

والاعتراف. 

لذلك يقول الرب: «إن كانت عينك شريرة فجسدك کله يكون مظلما» 
ست o») ۲۳:٣١‏ أي أن الفحص یبدا بالعن. 

قبل أن تتقدم للاعتراف والتوبة والتناول لتتحلص من خحطاياك افحضص 
أولا عينك هل هي بسيطة أم شريرة لأنه: ورن كاتيت غناك بسعيطة 
فجحسدك کله يكون نيّرا» (مت »)۲۲:٦‏ .عع أن القداسة التي تطلبها 
وتسعى إليها لن تسكن جسدك طالا عينك شريرة أو زائيسة. فر 
'اعترفت ألف مرة وعينك شهوانية تختلس النظرات للتلذذ بالجمال الزائل 
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والأحساد الي سيأكلها الدودء فلن يقدّمك الاعتراف إلى التوبة الحقة لأن 
الخطية رابضة بالباب ولك اشتياق إليها. 
اا سات ترا 

الجحسد مظلم بطبيعته الي فسدت بالخطية» فالغرائز أصبحت تتصار ع فيه 
بدون لياقةء لأن الخطية جعلت المعرفة تخدم النجاسة» ولباج الت عبقرية 
الإنسان للتفنن قي إثارة الغرائزر» والعين الي خحلقها الله لترى ما النور ت ركت 
عنها النور واشتغلت بالزنا. ) 

لذلك يقول الرب ا الإنسان: «فإن كان النور التي فيك طاتا 
فالظلام کم یکون» (مت ۲۳:۹)» معن أن العين إذا أحبت الظلمة فماذا 
سيكون الحسد إلا أتوناً مستورا يوقد الشهوات؛ رق فته بنش هة إل أن 
تضمحل قوى الإنسان ويذهب نور عينيه بلا رجعة! وكم من أحساد 
أضمرمما الشهوة» وأسكتتها القبور ری آل زینان الشباب؟ 

اللآن ندرك قيمة كلمات ارا القسديق: E‏ قطعت س تسش . 
أتطلع في عذراء؟» (أي .)٠:۳١‏ هذه بداية حتمية لمن يريد أن يعيش في 
الطهارة لأن قول الرب حق هو: «إن كانت عينك بسيطة فجحسدك كله 
يكون نيرا» (مت .)۲۲:٦‏ إذن» فبساطة العين هي مفتاح الطهارةء لأما 
حينئذ لن توصل إلى الفكر أي تنبيه شهواني» وبالتالي تظل أعضاء 
الجسد هادئة بدون إثارة. 

العين البسيطة لا تتغدى وظيفتهاء أي الرؤيا الطاهرة قي ثور الله الخفي. 
فحينما يقع شعاع الله على وحوه الناس» فلا هيز الإنسان ذو العين البسيطة 
الطاهرة بين احميل والقبيح لأنه يكون منشغلا بالرسالة الروحية التي تربطه 
بکل إنسان ایا کان وحینعذ یکون الفکر اثناء کل منظر› بسیطا آیضاء 
معن أنه یکون ا یک قط فیا ا 
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فغ عقلګ من خباته الجنسية بكشفرا لله مقواقرا 

طالما الفكر منشغل بالتصورات الشريرة وبالأخص في الماظر 
الجدسية» فالجحسد كله يظل في حالة إثارة مستمرة» والغرائز تكون 
منتبهة» فتزداد حساسية الأعضاء شيئاً فشيئا ميكانيكية تلقائية تدخطى 
كل قوة وكل احتراس أو كبت. والشعور بالحرمان يزيد الإثارة أكثر. 
إذن» فبداية إصلاح هذا الدشاط الجدسي المفتعل غير الطبيعي لا يبدا 
بالجسد ولكن يبدا بالفكر. 

ولكي يعود الفكر إلى بساطته الأولى» يلزم تفريغ العقل من ذحائره في 
ا محرّمات ومحفوظاته عن الحنسيات» لأن التفكير ني أمور الجنس بغير الزواج» 
يزيد من الإحساس بالحرمان. هنا يلزم لالإنسان أن يسلم عقله الباطن لروح 
القداسة لكي يتنازل عن ارتباطه السابق بالمناظر والمواقف والخبرات الجحنسية 
ال اختزما خلسة وال يعبر عليها ألا بأول» لأنه منذ اللحظة التي يبدا فيها 
الإإنسان باتفاق كلي مع ضمیره» بکشف قلبه لله وعرض كافة النقائص الي 
تعلق با مع الشعور بتفاهتهاء يبدأ يقل انطباعها في الذهن شيعا فشيئاً إل أن 
تنمحي آتارها. كذلك یلزم أن لا يقي الإنسان تي قلبه أفكارا أو مناظر 
يحتفظ بها لنفسه» ولا يعرضها على اله سواء تي الصلاة باستمرارء أو في 
اجراقاتف لان ضفه اتير يرجا لعفل الباطى *” ' 
اغلب الشموء بالحريان الجنسي بأن تقبله دترضى به 

ولكي يتخلص الإنسان من الشعور بالحرمان الجنسي الذي يعر المثير 
الأول للأفكار والحواس» وخاصة عند کک الجنس الاحر» يلزم الاعتراف 
به بأمانة امام الله» وقبوله بدون مداراة أو تعالي أو كبت» فيعترف الإنسان 

أنه قبل ذلك الحرمان الجسدي وارتضی به به سرا وعانا إكراما للطهارة 
وديا رر چ ا أنه قد أقدم عليه بإرادته كذبيحة يقدمها لله من نفسه 
وحسده وشعوره. لأن حفظ الطهارة لله يعتبر ذبيحة حية من صلب الحسد» 

۲۲ 


تحوي أرق المشاعر» ولا تقل عن تقلم الحياة نفسها. والمعروف أن الرضا 
بالحرمان يلغي معن الحرمان» أما قبوله بفرح فيلغي تأثيره السلي على 
الأحهزة الباطنية في الإنسان. 

عملية حتانة العينين لانتزاع شهوه التلذذ الجنسي منها وضبطها بدقة حي 
تكق عن التفرس ثي الوجوه عامةء وبالأحص إذا كانت مُعثرة لعتبر من 
أهم وصايا التدبير الروحي. ۰ 

وم ركز مراقبة العينين وضبطها وختانتها يبدا في ا لمخدع حينما يقدم 
الإنسان عينيه لله ليقدسهما ويطهرهما عسحة الروح القدس. 

وقد قدمنا ختانة العينين على حتانة القلب والضمير وتفريغهما من الميول 
الجنسية» لأن حن ذوي القلوب الطاهرة إذا لم يضبطوا أعينهم تماما فسراقت 
تتسلل ممم العثرات من خلال التطلع في الوجوه عندما يكون التطلع بلا 
احتراس أو لياقة. 

ااه فضيط القن وص رل خف وعامة, ون فيب ج اا يها 
يتطلع الإنسان في وجه امرأة» تحت اضطرار الظروف» أن يربط قلبه في الحال 
بال سرا وجعل تفگره جديا جازم ویعجب الرام . أي أن ضرورة اعتياد 
الفصل بين الفكر والعين وقت النظر إلى الوجوه أمر حيوي لمن يريد 
سلامة نفسه وطهارة تدبيره. 

وهذا سر من أسرار القديسين» لأَمُم إذا اضطروا أن يتطلعوا لوحره 
الناس» فام حالا ينسوا فلا يتذكرون أشكاههما ويكتفون بذكر أسمائها ا 
الله. 


ا 


اتن قلبك ہمد أبدي 

أما الخطوة الثانية لتقديس الفكرء فيي عمانة القلب والضمير رفريشهدا 
من الميول الجدسية والتلذذ ما. لأن انشغال الفكر بالتخيلات والمناظر الجحنسية 
مبعثه الأصلي اشتهاء قلي هذه الأمور. فمهما حاول الإنسان أن يقطع 

عنه الأفكار والتصورات الجدسية قبل أن يلغي من قلبه وضميره 
اشتهاءها والتلدذ اء فعبا بحاول حقى ولا حرق اجسد. وحتانة القلب 
تعن قطعاً حادأ وتعي ألا شديدا. ولن ينفع الإنسان أن يبغض الشهوة 
مرة وميل إليها مرة» جحدها اليوم ويتودد إليها غدأ» يلعنها علنا 
ویسامرها سرا. 

الأمر حتاج إلى تعهد قلي أ مین کما فعل أیوب: «عهدا قطعت لعسييً»» 
وذلك أمام الله القديرء مع طق علي بشهادة النية الخالصة أمام الملائكة» بان 
بك الانسان كنا ايا عن الأفسعال الباطل بالأمرر ابلفسية ومناظرجا 
سواء في حارج البيت أو داحله» على أن يقطع بأن لا يعطي فرصة للعين ولا 
الأذن لرؤية أو ماع شيءِ عن هذه اجوز ويتخذ كل الإحراءات ال تكفل 
له ذلك بکل حزم. 

وعلى الإنسان أن يتحقق من إخحلاص نيته بتفتيش ضميره كل يوم. وأكبر 
برهان على بحاح حلوص نية الإنسان في الكف عن اشتهائه الباطل للأمور 
لیت بط د هدر اکر قيا قاد رارق التصورات الشريرة الي 
كانت تلاحق الإنسان. 

على أن مقدار النجاح واستمراره سيتوقف على نوع التعهد القلي الذي 
سيقدمه الإنسان أمام الله للكف عن الانشغال الباططل بالأمور الجنسية. 
فالتعهد ينبغي ان یکون: 


€ 


أولا: عن اقتناع روحي ولیس عن اضطرار جسدي. 

ٹانیا: یکون بإحساس مَنْ سیکسب ولیس بإحساس من سیخسر. 

ٿالنا: يکون برضا وفرح داخلي» وليس بكآبة وحزن. 

رابعا: أن يكون على أساس الاستمرار فيه حن الموت وبدون تراحع أو 
مهادنة لأي ظرف» حن وبعد الزواج» لأن الزواج لا يعي ولا بحتمل 
الانشغال الذهى بالأمور اة 

وهذا يصبح التعهد إيجابياً محضاًء معنى أن يكون التعهد خاليا من 
الکبت Tl‏ والندم والاستنناءات وعني الرجوع فیه. 

ومن المفيد أن يكرر الإنسان هذا التعهد أمام الله بنطق الفم وبالقلب في 
عدة مناسبات مقدسة. 

ملي أث اني إسادال بي اسهد من سيد الاصائ بسب رة لحت الو 
2ار aay E‏ 


ىقاي فا ينبغي أن ا الإنسان قط لأن . ضعف الإنسان ا n‏ 


الق ليره وعثرة الإنسان لن تلغي كثرة مراحم الله ببأي حال من 
الأحوال. 
فر الدينونة يكشف عن جالة بفضة» دهى تؤدي إلى ااك النفس 
أفكار الدينونة مهما بدت بسيطة في عين صاحبهاء فهي تعبر عن حالة 
لذلك» فالدينونة إذا ركبت فكر الإنسان» فهذا معناه أنه قد تغرّب عن 
fı‏ 


كافة و و اا ا وا رشپ لع ل 

فإاذا ابتدأت دين أي إنسان لا تماما وقبل ان 7 تفحص الأسباب وتقدم 
الأعذار وتبرر نفسك» أنك قد حرحت عن طريق الرب» وبدأت تغوص في 
حرج عن كونه دينونة الآحرين وأصبح هلاك نفسك أنت. 

ع . ك 

لذلك اعتبر الآباء أن انشغال الفكر بدينونة الآحرين هو بمثابة توقف عن 
كل نمو» ثم يتعداه إلى فقدان كل ذحيرة الإنسان الروحية الي جعها بالتعب 
كل أيام حياته. وقد شبّهها بعض الآباء بثعبان يسرق كل يوم البيضة الي 
تبيضها الفرحة! فيضيع كل تعبها باطلا. 

والملسؤول المباشر الذي يحرك الفكر بدينونة الآحرين هو الإحساس 
بالذات. لذلك» فالدينونة علامة أكيدة على أن الإنسان لا يزال يطلب 
التصحيح. 

رالقير خا ينها اسان عل رورس الآسرین پڳون ا دوافضع 

| - دافع الانتقام والدشفي: وذلك لتعويض حرح یکرت قد ااب 
الإاتسان من الشعص أالدان. 

CT‏ احتشار الأخرين والحط من معتهم: لاحلاء لط أمام 

٣‏ - دافع الغيرة الكاذبة المغتعلة على الدين والعقيدة والحق 


۲٦ 


من السامعين. 

٤‏ - دافع السخط والتبرّم العشوائي: وذلك بسبب عدم راحة الذات 
وإحساسها بالحرمان من العطف أو العظمة أو التكرع اللازم ها 

ه - دافع التمويه على الحق: هروب من اللاكية أو اداد لات ا 
موقف يخالف الضمير أو تبريرا لسلوك خاطىء. 

وني هذه الدوافع كلها تظهر الذات البشرية متلبسة وحدها بجرية 
النيرنةت ها غل الإنسان الأمين للحق والله يبغض ذاته فعلا ويجحدها 
كوصية الرب. 

والعلاج الذي ي يشفى الفكر سريعاً من لوثة الدينونة هو: ضز بظ الذات 
وهي متلبسة بجربعة تحريض الفكر» وفرزها وجحدهاء ثم كشف نوع الدافع 
الذي دفع الذات لارتكاب الدينونة و علاجه بالاعتراف أولا تم بالحبة 
والصلاة والاتضاع» وقبول جميع الأوضاع التي هيجت الذات كأما من يد 
اللّه. 


¥ 


الفصل الغالث 
إتگار الذات 


جاه أأضي 

العمود الفقري للتدبير الروحي الذي يحمل كافة الفضائل والمواهب 
وأنواع الجهاد ويحفظها دون أن تسقط على الأرض هو ”إنكار الذانت؛“ 

«من أراد أن يأن ورائي فلينكر نفسه» (مر .)۳٤:۸‏ فالإنسان عندما 
يبدا الجهاد الروحي يهاحَم أول ما يهاجم بخنطية محاولة تمجيد اللات 
والإعلان عن فضيلته إن م يكن بالتصريح العلي كال حي ال فبالتلميح 
كامحتالين. وذلك بقصد أن يتصيّد الإنسان الكرامة والمديح من الناس» فتكون 
النتيجة المضحكة المبكية أن كل الحزاء الروحي الذي كان يستحقه الإننسان 
من الله يضيع سُدئ. .معن أن التقدم الروحي يتوقف» واحتمال قبول النعمة 
والدعرل ي اسار السیح بء حح ولو بات سواه وسطراتة رسمار 
وحدماته أعلى درجاقا! إذ يعتبر الإنسان أنه ججاهد أرضي يسعى وراء المهد 


الدنيوي. 
+ «لکي ینظروکم . ,. فليس لکم ار تسد ايکر اللي اي الوادت 
(مت .)۱:٦‏ 
غ «لکي يمجدوا من الناس. الحق اقول لکم إمم قد استوفوا احرهم» 
ست ١‏ 
+ «لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إِمُم قد استوفوا أجرهم» (مت 
٦‏ :0). 


۸ 


تيبة الجاد ضد الذات نى الق برال عي 

التدبير الروحي يستلزم قبل کل شيء أن يفهم الإنسان ويتيقن أنه إما أن 
مختار تمجيد اللهء أو أن يختار تمجيد نفسه. ومعنى أن يختار الإنسان تمجيد 
الله فهو أن جحد تفه دائماء وححد النفس في التدبيز الروسي يتاج إلى 
يقظة ومثابرةء لأنه في اللحظة ال يكف فيها الإنسان عن جهاده ضد الذات 
فاا تعود إلى أصلها. وإنكار الذات يتم على درحتين 

BO TEYE‏ من أسرار اعترافنا نمارسه في الخفاء بكل 
جار بجی لایر ون رای اسیا لاي تکرم: ا 
وعروت قطعاً ن اجراو ری چ د الاجر“ 0 م i‏ هو انسر 

الدرجة الغانية: 


الهروب من أسباب التكر بكافة الوسائل» حى أك السيد المسيح له 
اد کرم مال آلیایر کا کل ونود واا راه مایت ماق نیا 
مظهره أنه غير صائم. إل هذا الحد بلغ حذر المسيح واهتمامه أن لا بظهر 
تدبیرنا الروحي للناس» وذلك باهروب والتخفي عمداء خوفامن 
اقوط ای الکراا کان مادا دی بن زوا ب ر REY‏ 
سى الويل الذي أعطاه الرب لین بمارت بن ادا «ویل لکم إذا قال 
ايکر جیع آلا , سا و 1۶1 لأن هذا معناه أن يکون الإنسان قد 
استوق آحرد علجطل وساد لرن اسيك العاية مم كل ال ارات 
والأصوام والأسهار هو ما سمعه أولعك الحترفون للروحيات: «إي لم أعرفكم 
قط! اذهبوا عن يا فاعلي الإم» (مت .)۲١:۷‏ 


۹ 


جيل الزات لتمجيد نفسرا 

+ حينما يلمح الإنسان في ذاته أنه يجاول إخفاء عيوبه وإظهار 
فضائله» فلیعلم أن تدبیره مکكسور. وهذه من حيل الذات. 

+ أما إذا حاول الإنسان أن بُظهر عيوبه لكي تحسب له فضيلة» فهو 
يتاجر بالخطية عرض الفضيلة» ويخاتل الناس ليصيد منهم الكرامة بأبخس 
الأنمان. | 

+ فإن كنت تحاول أن نظهر عيوبك بالرغم من أنك لا تحتمل أن 
يذمك إنسان» بل تدافع عن كرامتك وفضيلتك بكل الطرق المشروعة 
وغير المشروعة» فهذه مناقضة دم تدبيرك من اساسه. وهذه من حيل 
الذات: 

+ م يوجد انساں أيضاً بُظهر عيوبه حاولا بذلك أن يوهم الناس 
أنه يتعمد إخفاء فضائله» وهو في الحقيقة ليست له فضائل وجهاده 
ضعيف؛ هذا يقفل على نفسه الطريق قبل أن يسير فيه ويتاجر برأس 
مال وهي وهو لیس له رصید عند الله» وهذه من حيل الذات. 

ونحن لو عرفنا أن الذي تنكشف فضائله سهوأ دون قصد أو تعّذ تضيع 
ايسا عايه فرص النمرا! لأت عن العسير آف يقلت سن مدي الاس» ثم بالقال 

من العسير عليه أن يفلت هو من استحسانه للمديح؛ حينغذ سوف نعترر أن 
كشف الإنسان أعماله الروحية بالتحايل أو التعمد هو نوع من الانتحار 
الروحي 
ف الماطع 

+ لا هرب من المذمة. 

+ لا تحاول الدفاع عن نفسك وأنت مخطىء. 


+ لا تتملص من مسؤولية فشلك أو إهمالك أو حهلك. 

+ احتمل الاهام والانتقاد بمدوء وصمت حي ولو کنت برا فخحطية 
یراك لیس رة جحت کتیرا, ) 

+ اقبل التجربة ولو كانت فوق طاقتك» فالتململ من التجربة يضيع 
عليڭف إنکار نفسكت. 

+ اصمت إزاء الظلم» لأنه عتيد أن يريحك من عت ذاتك. 

+ افرح إذا أشيع عنك أخبار غير صادقة بقصد فضيحتك» لأن ذلك 
سيعتقك من الكرامة والمديح اللذين هما آفة التدبير الروحي. . 

+ لا تجلس على كراسي التعليم قبل أن تكمُل توبتك» لأنه جيد لالإنسان 


الذي لا يزال في زمان التوبة أن يجلس وحده ویصمت . 


۲١ 


الفصل الرابع 
الأمانة والتدقيق ني تنفيذ وصايا الإنجيل 


الوصية رة سرر ية دائمة 

الإنجيل هو المصدر الأول للتدبير الروحي. والسر العجيب الذي في الإبحيل 
هو أن أية وصية فيه قادرة أن تقودك بمفردها لكوت الله لو أخحلصت 
ها من كل قلبك ودققت في تنفيذهاء لأنك إذا بجحت في تنفيذها تد 
نفسك دون أن تشعر ثطبق بقية الوصايا. فالإنجيل يوصيك باحبة القوية 
الطاهرة الكاملة الشاملة» فإذا أحلصت للمحبة من كل قلبك» وكرست 
فرك وضسرك ووقك ومالك وذاتك لعفية وابجباقا يكل أماثة قد 
اساك ي تقض ارقت لساك جالرداعة زا تاع دود أن تق کیا نے 
قلباك داقما آبدا فرعا إلى الله بالشكر والتسبيح والصلاة» ونفسك في 
الداحل تصير فرحة نشيطة في حالة يقظة واستعداد مستمر للعطاء والسدل 
وهكذا تتمم وصايا الاتضاع والصلاة والسهر الداحلي والبذل والعطاء بجوار 
امحبة» ومن خلفهاء دون أن تبذل أي جهد فيها. هذا لأن الوصية في حد 
ذاما قوة روحانية ونور “ماوي وروح وحياة كقول الرب» فبمجرد أن 
ينفعح قلب الإنسان لقبوها قبولاً كاملا يصبح في مستوى كل وصية 
أخرى ويتحرك لتنفيذ بقية الوصايا بإلمام ومعونة. 

وأحلاقه وسلو که» وحصوصا إذا كان فيها 
نوع من الاحرافٍ أو الشذوذ أو المرض الموروث. وكثيرا ما قف الطب 
وعلم النفس عاجزا إزاء العلة النفسية» أما إذا أقلح في إصلاح شيء متها فيعد 
مشقة وزمن كثير. ولكن العجيبة الي تحدث أمام عيوننا كل يوم في أنفسنا 


i 


وفي إخحوتناء أن الطباع تتغير والعلل ترول والعقد النفسانية تنحل والسلوك 
يتبدل» والقلب والفكر يتجددان» وكأغا الإنسان اُصبح شیا آحر غير نفسه 
الأولى» وذلك بممارسة وصايا الإنجيل يوميا بإبعمان واهتمام وتدقيق. 

إن سر تغيير الإنسان وتجديده قائم في تنفيذ وصايا الإنجيل قبل أي 
شيء آخر. فبمجرد أن يبدا الإنسان في تنفيذ أية وصيةء ينال في الحال 
التنفيذ قوة روحانية 7 داخلیا وروحا جدیدا يسار بجياة 
أخرى تدب في کیانه. 


وتغيير الإنسان وتجدیده یماشی خطوة خطوة مع أمانة التنفيذ أولا 
بأول. 
الا تحاد القلبي بالوصية فر سرغر شای 

«وحد كلامك فأكلته. فكان كلامك لي للفرح ولبهحة قلني» (إر 
OMI‏ | 

القوة الروحية التي يتحصل عليها الإنسان من تنفيذه للوصية هي 
بذاا كافية أن تدفعه للاستمرار في التنفيذ أكثر فأكثر؛ وذلك إذا 
تمسك الإنسان بالدقة وم يتهاون. والفرح الداحلي الذي يحسه الإنسان من 
جراء بحاحه واستمراره ثي التنفيذ» يشهد هذه القوة الروحية. 

هذه القوة الروحية قوة خحلاقة» فهي روح وحياه حقاء حینما يسستقبلها 
اننا فی کیا ۷ الل مقرل عم بل اج بذ جیا قاییا عل عام 


ها يرتفع إلى مستواهاء کی ید 
طبيعته الأولى بجوار إحساسه بقوة هذه النعمة الق صارت ملكه: : «لأن 


حينما انا ضعيف فحينغذ انا قوي» (۲ کو .)٠٠:۱۲‏ 


E 


ولكن الوصية ليست سهلة دائما ولا مفرحة قي مظهرهاء بل مرة أحيانا 
وحشنة في مظهرها غاية الخشونة. فمنطوق أية وصية يوحي بالخسارة والجهد 
والتعب والعنف أيضا. فمثلا: 

«اسهروا وصلوا» (مت .)٤۱:۲١‏ 

«ینبغی أن یصلی کل حین ولا يمل» (لو 1۸ ): 


«إن اراد أحد أن ياق ورائي فلینکر نفسه ويحمل صليبه ويتبعيٰ» (مت 
TE‏ 


«إن کان أحد يان إل ولا ییغض أباه وأمه» رلو .)۲٠:۱٤‏ 

«من لطمك على خدك الأعن فحول له الاخر أيضا» فت ۹:٥‏ 

«من خر ملا واسدا فاذهب معه اثنین» (مت .)٤١:١‏ 

«من أراد أن يخاصمك ويأحذ ثوبك فاترك له الرداء أيسضا» ممست 
(t0‏ 

«من أراد أن يقترض منك فلا ترده» (مت .)٤٩:۰‏ 

«أحبوا اعدا ءکم» بار کوا لاعنیکې .... الوا لأحل السدين يسسيقون 
إلیکم ویطردونکم» (مت .)٤٤:٥‏ 
«لا تکنزوا لکم کنوزا على الأرض» (مت .)۱۹:٦‏ 

«لا تخافوا من الذين يقتلون الجحسد» (مت .)۲۸:٠١‏ 

«إن أعثرتك عينك فاقلعها» (مت ۹:۱۸). 

«اجتهدوا أن تدحلوا من الباب الضيق» (لو .)۲٤:۱۳‏ 

«ویل لكم إذا قال فيكم جيع الناس حسنا» (لو .)۲۹:٦‏ 


E 


وھگڈا جد أن كل وصايا.الإغیل تسلحت بطعم خارجحی مر طوس 
حشن لكي تصد الذين يريدون أن يتحايلوا على الإبجيل ليستخدموه دون أن 
يا كلوه» أي لینتفعوا به دون أن يتحدوا به. فالإنجيل لا ي صلح أن کون 
للتسلية» وقوته لا يهبها إلا لمن عزم أن یقتات کل يوم على کلماته» لیحوّل 
وصاياه إلى أعمال وشهادة» ويغلب مرارة الوصية بفرح الأعمال. ٠‏ 

ك چ 

كل من يوافق على مظهر الآية الخشن ويقبلها كخسارة وحهد وتعسب 
وعنف حياة» حينغذ يدحل إلى جوهرها المملوء رحا وفرحا وسلاما وشر كة 
حياة جحيدة مع الرب. 
الارععان لهو القوة السية الت يمتبد عليما اللإنسان في تنفيذ الرصايا 

الإعان يرفع الإنسان لمستوى الوصية. 

من الأمور ال ضعف تدبيرنا الروحي دا عدم إدراکنا لقو الإیعانء م 

عدم استخدامنا هذه القوة في حياتنا. 

فالإبمان هبة يعطيها الله للإنسان ليستخدمها في تدبير حياته» فهي 
قوة وطاقة روحية إضافية أعلى من كافة القوى البشرية الطبيعية التي 
يعتمد عليها الإنسان. فكل ما يعسر على الإنسان عمله أو تنفيذه 
بقوته وقدرته وکل إمکانیاته یستطیع أن یعمله بالإعان. 

ولوق شا آن رمتا الین یا ا یکن یی رة أو الالدرة 
الطبيعية البشرية» لذلك أفهمًنا فهمًنا المسيح بوضوح أنه «بدون لا تققدرولن اَن 
شلوا شیا یر .(o: ٥‏ ) 

لذلك شجعنا جدا أن. يكون لنا إعان به» ی ن شر رارت اللوقات 2 
بقوله: «دفع إل کل سلطان ي السماء وغلى الأرض» زعت 1۸1۸). 

ثم أعطانا سر الاتصال الدائم به لطلب المعونة في وقتها بواسطة «اسممه»: 


۳o 


«مهما سألتم با مي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن» (يو .)٠١:٠١‏ 
اسر السيع قوة ذات امتياز باص 

ويلاحظ أن الطلب أو السؤال يلزم أن يكون للآب باسم المسيح» وذلك 
طبعاً اعتمادا على استحقاقه الشخحصي لكت أية کابن؛ تم إنابته عنا A‏ 
اللآب بواسطة الصليب. 

أي أنه لا يمكن أن يكون للصلاة استجابة لدى الآب من أجل 
خحاطرنا نحن» أو من أجل خاطر ضعفنا أو مذلتناء أو الظلم الواقع 
عليناء أو حاجتنا الشديدة» أو خطورة موقفناء أو شدة آلامناء أو حتقق 
حبتنا لأنه لا يوجد لنا دالة أو استحقاق لأية معونة لدى الله إلا 
بيسو ع المسيح. إذ بدون يسوع المسيخ شن ساضعزن ماما القراين الليعة 
وظروفها الححفة» ومعاندة الشيطان وأمراض الجحسد ومعاكسة الأشرار. 
ولكن يسوع المسيح قهر الموت والخطيئة والشيطان ورفع الحسد من التراب 
وأحلسه في السمويات. إذن» نحن بالإبمان بيسو ع المسيح وبامه نصير خليقة 
رو حانية ذات امتياز حاص» يمكن أن تسرد فوق الطبيعة والشيطان والمجحسد 
والموت نفسه» أي أن إماننا بالمسيح يسوع ودعاءنا باممه لدى الأب يجعلا 
عامل كروحيين» ويعطينا حق امتياز البنين» فنطلب ونأحذ كروحيين ولیس 
كجسديين وإنما باستحقاق يسو ع المسيح نفسه» على أن لا تخرج طلباتتا 
حارج حدود الروحيين وعقتضى وصايا المسيح. 

أي أن العلاقة بين الإيان بالمسيح وتنفيذ وصاياه علاقة جوهرية 
أساسية كشفها المسيح نفسه» فإمكانية تنفيذ الوصية مستترة في سر 
السؤال والصلاة للاب باسم السيح. ) 


۲٦ 


ا لمصول على امتيا استضدام اسر يسوم السيع 

ولكن يستحيل أن نصلي لدى الآب باسم يسوع المسيح بدون أن يكون 
لنا صلة ول يمان وحب للمسيح نفسه. فينبغي قبل الصلاة للآب باسم الابن أن 
تحصل أولاأ من الابن على حق استخدام امه وذلك إنما يكون بقبول عار 
الصليب وقبول اللاشتراك معه في حله علنا باعتراف وشهادة أمام العام دون 
إنكار أو حوف أو تمرّب» هذا شرط أساسي اشترطه المسيح نفسه: 

«كل من يعترف بى قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أي الذي 
في السموات» (مت .)"۲:٠١‏ 

وهکذا عندما تبت أمانة الإنسان للمسيح يسوع بشهادة علنیة» 
حينئذ يستأمنه المسيح على امه لكي يتقدم به إلى الله الآب بدالة 
واستحقاق» کمن يتقدم بختم خصوصي وت وكيل رمي ليسحب من 

والمعروف بدون جدال: آل ر یك الآب قد سُلْم کله للابن .عقتضى طاعة 
يسو ع المسيح للآب الي كملت بالموت على الصليب نيابة عن الخليقة كلها. 

فنحن بواسطة هل الصليب غلل نأخذ كل ما للمسيح وبالتالي 
کل ما للاب. وهکذاء» فالصلاة باسم يسوع اللمسيح تعطينا حق 
الاستجابة كأن اللسيح هو الذي بنفسه يطلب من الأاب. لذلك» حقا 
قال لنا: «بدون لا تقدرون أن تفعلوا شیئا» (يو .)٥:۱٠١‏ 
بررط لنوال سر الا,عمان 

سر الإبعان كقوة فاعلة لا يوهب لکل من يمن بالمسيح E‏ وإتما 
يستلزم شروطاً هامة» حينما يستكملها الإنسان وساي غل سر ینان 
وقوته وسلطانه. هذه الشروط بعضها سلي وبعضها إججابي» والشروط السلبية 
هي بذانما قيىء للشروط الإيجابية وتوصل إليهاء رهما بدت دة ال روط 
۷ 


صعبة ف اليداية فانه .مجر د أن يشر ق الإعان بقوته الفائقة ئة ي القلب صر 
س ا رچ قق الإنسان من عظم أهميتها. 


الشرىط السلييت 


أورر: E‏ الاعتباد باي یله البسشرية 
الأصول e‏ الى rh‏ 

س ار و بامکانیات اسان الطبيعية E‏ المادة» لذلك 
امستقبل البعيد. 

أما قوة الإبعان فهي لا تعتمد على الطبيعة البشرية ولا على قوانين المادة 
ولا على التقديرات النسبية الي يلجا إليها العقل. إذ أن قوة الإبممان تبداً 
تتحلى وتعمل عندما يعجز العقل وتعجز الإرادة وتعجز كل القدرات البشرية 
ويقف الإنسان حائر ا یائساً باکیاً. 

فقوه الإعان وهبها الله الانسان بسہب عدم کفایته لمواجحهة القوات الفائقة 
على إمكانياته» وأيضا لكي يدبر با حياته الروحية المؤسسة على < غير المنظور 
والمتعلقة بالحياة الأبدية البعيدة عن دائرة الحواس والإدراكات الطبيعية. 

لذلك» فالاعتماد على المعرفة البشرية في تدبير الحياة الروحية لا وسات ) 
إطلاقا إلى الثقة ما يرحى والإيقان بأمور لا تری» ولا بدا آبدا ي داثرة ما 
فوق الحواس وما فوق العقل» ولا يؤهلنا لحياة روحية حقيقية لأن المعرفة 
البشرية لا علاقة ها بمذه الأمور على وجه الإطلاق. 


۳۸ 


الإبعان وحده هو القوة الموهوبة للإنسان ليعرف ما هذه الأمور ويحياها. 
لذلك أصبح شرطا اساسا لنوال سر الإبعان هو أن يكف الإنسان عن 
الاعتماد على معرفه الشخصية حي يستطيع أن يدبر حياته الروحية وڪيا لله. 
قانیا: : عرم استضدام الحيلة أد الالتجاء إلى الحكبة القائمة على الكردالفش 

داحدل, أو الاستضاق فى اللزء دالاجتياط دالسرية دالكالام ف الأذن 

وغبرالمين. 

الاعات رة جبارة أعطيت لالإنسان ليسود مما على الموت وبالتالي على كل 
العوامل المؤدية إلى ارت سواء کائت أمراضا او عاطرات آو مدي بات أو 
وحوشا و شر ر أو قوات الظلمة غير المنظورة: «يحملون حيات وإن شربوا 
شيعا مميتا لا يضرهم» (مر .)۸:1١‏ «تطاً الحيات وتسحق الأسد» «لا 
قفشى من خحوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من سقطة ولا من 
شيطان في الظهيرة... يوصي ملائكته بك وعلى أيديهم يحملونك» (مز 
۰)۱ 

إذن» فالإعان أعطي لنا لنواجه به اصعب الظروفت انون به قل 
الأهوال e‏ والصعوبات وقوات الظلمة ال ”ماها بولس الرسول 
اجره الشر غير المظو رة امنبثة في الهواء»» فكيف ينفع الحذر» وماذا يصلح 
الاحتياط» وما قيمة الحيلة أو ما هي فائدة المكر؟ إمُا طرق الشيطان نفسه 
ووسائله؛ فنحن إذا استخدمناها في حربنا الخفية معه وقعنا في فخاخحه بدون 
حرب. لأن الذي يسعضدم وسائل القيطائ يكرك قب علس اسه رة يدون 
مقاومة. 

الإعان يأمر بالشجاعة والعلانية والصراحة والوضوح والمواحهة لأنه لا 
يخشى شيئ ولا يهاب أحدأ ولا بحسب حساب خحسارة ولا مذمة ولا تمديد 
ولا عداوة ولا موت» لأن الذي يؤمن بالله يعتمد عليه بالضرورة. 


۹ 


الا استبدام جكبة الكت بقصر انتظار المرمن درائ الأيام أو 
اض قبا وال روب راء عامل الزن دالمحرف من الراقع. 

وسا أثت تله قاعتله با تر سرعة» ریو ۲۷:۱۳)] 

هكذا كان كلام المسيح ليهوذا الخائن لما شعر الرب أن التلميذ قد بيست 

الإبمان لا يعتمد على الزمن ولا ينتظر مكسبا من وراء طول الوقت أو 
قصره. فالإنسان الذي جعل الإبعان قوته ال يعتمد عليها فققط) لا يعود 
ينتظر ججيء الأيام أو ذهاما لانتهاز الفرص أو التهرب من حطر واقع. 

الإبعان قوة تنبع لنا من قلب المسيح لتمدنا بالحياة الأبدية» فهو مقياس 

أما الزمن فهو قلب هذا الدهر الذي تله الساعة الحديدية الباردة. 

الخلاص والتدبير الروحي وال حياة الأبدية ومسرّات الروح لا تدمو ولا تزيد 
O he‏ وا تضمو وارد بالتفكير ف 
ی ا کو می ایا بل لبیک کا ی 
الأعرات» (۲ كو .:)4:١.‏ 

ge r ee rhe ht‏ بلالا الام 
ولا ينتظر جحيئها 1 ااا YW‏ رل e‏ اتسا لأنه ينظ الحياة 
الأبدية ويؤمن بالقيامة من الأموات ال هي خارج عن الزمان. 

فالتدبير الروحي وتكميل مشيئة الله وتنفيذ الوصايا وتكريس الحياة يتعلق 
ذه اللحظة الي تعيشهاء لا بحتمل التسويف لأن أمس الذي عبر أصبح ليس 


8 


لك فيه دقيقة واحدة» وباكر الذي تنتظره لا تملك فيه ثانية واحدة» أما 
«الآن» فهو ملك کله تستطيع أن " تقول فيه وسل فيه ,کل عة الها 
رابما؛ عدم الرناع عن النفس لا بالقول دلا بالمبل» لا بالقوة د 

بال اطان. 
نفسه؟ | 

الإبمان بالله معناه الاعتماد عليه! 

الذي لا یعتمد على الله وحده كيف يقول إنه يؤمن به؟ 

فإما متم أنت بنفسك وتدافع عن حقوقك» وحينغذ تفقد كل حقك في 
دفاع الله عنك» وإما تترك كل مسئولية حياتك على الله وتسلمه كل 
حقوقك» وهذا هو الإبمان. 

«الذي إذ شم م یکن یشم عوضاًء وإذ تام م یکن یهدد بل کان يسلم 
لن يقضي بالعدل» (۱بط ۳۳:۲). 

فکل من یرید أن يعيش بالإبمان وينذوق قوته» عليه أن يضع في دستور 
حياته أن لا يدافع عن نفسه قط لا بالقول ولا بالعمل» ويجعل وصية الله أمام 

عينيه: «الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون» (حر (E: ١٤‏ 

حينما تدافع عن نفسك وتسترد كل حقوقك المسلوبة وتستخدم في ذلك 
ما تستخدم من سياسة وقوة وسلطان وتخويف وتمديد» جحد نفسك في حر 
الطاف قد كسبت حفنة تراب وحسرت جميع وصايا السيح دون أن تشعر! 

أما حينما تسلّم قضيتك لله ليحكم هو فيها عقتضى مشيئته» متنازلا عن | 
کل حقوقك» مُفرّطاً فى كل ما لك» راضياً بجكمه مهما كان؛ فالنتيجة 
امو كدة أنك ستكسب الإنجيل» وكفاك. 


١ 


الشروط الإبدايية نإل س الإمان 


OE e 
قلب واتضاع حقيقي وطاعة مستعدة لتنفيذ كل أمر.‎ 
إحساسه باه قادر ن‎ rio: راا 8 چ ابو ابن‎ 


قدرة الله الفائقة! 
ولكن نوال سر الإبعان يعتمد على قدرة التسليم الفعلي هذه 
القدرة! 


إذن» هناك فرق بين أن نؤمن بالل وين أن تسمه أنفسنا. هذا الفرق ناتج . 
من أن الإبمان بقدرة ال يكي لك لسلمه أشنا إذ يلرم فوق الإبمان 
lÎ aê û. Î ÎÛ iat‏ 


فالطفل قد یعلم تماما أن باه قادر على کل شيء إلا أنه لا يق فيه أو 
يذهب نحو ويْسلّم نفسه إلا إذا شعر بعحبته! 


فالإعان بالل شيء وحبة الله شيء آخر» ولکن إذا اجتمعا ظهر 
منهما قوة جلي دة هي اللا بال 28 عظجي, التي عبر قوة الإان وسر 
فاعلیته. 


٢ 


وباحتصار شديد نقول: إنه يلزمنا أن نثق في عبة الله» كما يلزمنا أن نؤمن 
بقدرته حي نستسلم له كليا فنباشر أعمال الإبعان ونذوق سره العجيب! 
الا مان البسيط سر قوة القتدبر الروعي 

0 الروحانیین على ور r‏ ریم لے ابی ا الإعيل 
العقل والحكمة والاختبار الاخ ااا القائم على القوانين الطاية 

في حين لو نظرنا إليها في واقعها الروحي بالإبعان» جد أما كانت سهلة 
وبسيطة وناححة لهم لأمُم عاشوها وعملوها بقوة الإيعانء قوة الإيعان الذي 
يذلل القوى الطبيعية وقوانينها ويخضعها لكي تشهد لصدق الإنخجيل. 
لأن الإبمان أعطى لالانسان ليتسلط به على قوى العا م الساقط ويجررها مسن 
حدودیتها والتزامها بحتمية القانون ا ی ا 
الله والحق الفائق لحدود المعرفة البشرية! 

ننسی كيف سار بطرس على الماء؟ وكيف خطف الروح فيلبس وعبر به 

قي امواء من غزة ل أشدود؟ و كيف فتح الملاك مصاريع أبواب السجن 
المغلقة وأحرج بطرس ليل؟ قدا كيف سار إيلا أربعين رما باكلة واجدة) 
و كيف سار شعب إسرائيل أربعين سنة في برية مقفزة ولم تبلى يتامم أو 
تنقطع سيور أحذيتهم» أو يجوعوا أو يعطشوا؟ 

واضح إذن أن الله أدخل قوة الإيعان إلى عام الإنسان لكي يتحرر ها 
الإنسان نفسه من قله المادي وخضوعه لالترامات اجسد واعنراز 
وخاوفه وأوهامه» والإنحيل كله عبارة عن وصايا تحض الإنسان على أن 
يتحرر من موم وخاوف التزامات الجسد. 

فالله يوصي أن لا متم بالجحسد» ولا بالطعام والشراب» ولا بالملابس› ول 
نلجاً للتخحزين ولا نلجاً إلى كر الأموال» ولا نجزع من الذي يغتصب ما 


N 


نرتديه بل نكون على استعداد للع بقية الثياب. فالله یرید قبل کل شيء ان 
يحررنا من مذلة الحاجة وهمها وإضاعة العمر في تخزين الأشياء لأن بالإيعان 
نستطيع أن ننالها من الله عندما نحتاجها أكثر ما نوفرها نحن. 

كذلك يأمرنا الإنجيل أن نستهين بالحسد ولا نخاف من العدو» بل نكون 
مستعدين أيضا أن لا نخاف حن لقتل احسد! كل ذلك لأن قوة الإيعان الذي 
تسلمناه من المسيح يستطيع أن يجعلنا فوق جميع هذه الاعتبارات. 

فبالإعان نسود علي كل شيء حت على الحوكف وعلى الوت 
نفسه!! وليكن معلوما جيدا أنه في اللحظة التي تبلغ فيها قوة الإممان 
عندنا درجة التسليم لقتل الجسد بدون خحوف تنفيذا للوصية› 
نیام جیا ان یی چ را ر و ا 
الذين سلموا أحسادهم لعذاب الموت في أيدي مضطهديهم» كيف نالوا ي 
خحظة الموت روح القيامة» بل ومنهم من قام فعلاً بابجحسد وعاش. لأنه إذا 
حلت روح القيامة في إنسان» فإنه يسود على الموت إلى الأبد. 

ونحن لو تأملنا في أنفسنا قليلا» لوجحدنا أن كل عمل نقوم به من أنفسنا 
نما يعتمد على قوتنا وتفكيرنا امنبعث من طاقتنا الحيوية الي تعتمد بالتاي 
على الطعام والشراب والشمس واهواء. ما عمل الله وقدبیره فلا یقوم لی 
هذه الأشياء إطلاقاًء بل هو حر من المادة وحرٌ من الخليقة كلهاء > لأن الله 
يستطيع أن يخلق من العدم. فتدبير الله أعلى من فكر الإنسان. 

لذلك» فقوة الإبمان بالله تدشدد جدا حينما نضع في قابنا أن أعمال 
الله معنا تفوق جيع تقديراتناء حقى أنه يستطيع أن يخلق من الععدم 
خليقة جديدة. 

«إن الله قادر أن يقيم من هذه باسارة آولادا لارافیے سے 0۹:۳ 


فكم بالحري يعطينا ما نحتاجه عند الضرورة ويهبنا قو ومعونة لتكميل 
٤٤‏ 


وصاياه» إن كان في الصوم أو السهر أو الصلاة أو الفقر الاحتياري أو بذل 
الحبة أو الخدمة من أي نوع ال هي وصاياه؟ فهل حاف من تتميم وصاياه 
للا رض أو نضعضف؟ هو قال للقديس بولس الرسول: «قوت في 
الضعف تُكمَّل» (۲ كو 4:1۲)» والقديس بولس يشهد بذلك: «لأن حينما 
اتا شیش فحیعد آنا قري ر۲ کو 21¥:): 

أو هل نخاف من تطبيق وصاياه للا نحوع ونعطش ونُعرٌی ونعتاز نحن أو 
أولادنا؟ هو يقول إن كان الله يقيت طيور السماء وهي لا تزرع ولا تحصد 
فكم بالحري أنتم يا قليلي الإبعان؟ 

هل نخاف من الاعتراف به لفلا تضطهد؟ هو قال: «طوب لكم إذا 
عير و كم وطرد و كم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أحلي كاذبين» (مت 
E‏ 
موت؟ هو قال: Y>‏ تخافوا من الذين يقتلون اسسا ولکن انق لا ندرد 
أن يقتلرها» (ست ۰ ۲۸:١‏ 

إاذن» فالذي ينبغي أن يرسخ في ذهننا أن الذي وضع لنا الوصاياء 
وضعها لرجحنا أولا وأخيرا. وهو ضامن نجاح كل من يتممها بغفرض 
مستقیم› وان الخسارة التي تبدو في الوصية مخيفة للذات والجسد هي 
في الواقع حك الإيعان وفيها تكمن الشهادة ومن أجلها يُعطى الجزاء! 
صحة الت برمقياس لصحة الا رمان 

قوة الإبمان وحرارته وصحته لا يعكن الحكم عليها من منطوق الإنسان 
ولا من أفکاره أو کتاباته» ولكن من أعماله وسلو که: «وانا أريك بأعمال 
إعایي» (یع ۱۸:۲). 


فالإبمان النظري الصحيح س هاسرل الان ایی کا اس تاد 
الكنيسة هو بمثابة الأساس العام لكل من يريد أن يبي عليه بيت إعانه. ولکن 
إذا يبن الإنسان عليه شيعا فكيف يدعي أنه إعانه؟ كما يقول يعقوب 
ار سول إن الذي يكتفي بالحقيقة المشاعة أن «الله موحود» فلا فضل له قي 
ذلك» لأن الشياطين تؤمن بذلك أيضا بل وتعترف وتقشعر من وجوده. أي 
يلزم أن يبرهن الإنصان عن إعاده بو جود الله بصلاته وسلوکه مع 
الناس بمقتضى أوامر الله ووصاياه» وأن یکون EEE‏ 
واحن يعلن بوضوح ثقته الشخصية في الله واعتماده العملي عليه. 

أي أن التدبير الروحي في الداحل والخارج هو جال الإبعان بالله الذي فيه 
نظهر حرارة الإبمان الصادق وصحته؛ فكيف تحب الله إلا بتتميم وصاياه؟ 
وكيف تنمو في حبه إلا بازدياد الإحلاص والتدقيق في تنفيذ أصغر وصاياه؟ 
«إن أحبن أحد يحفظ كلامي» (يو »)۲۳:٠١‏ «أنتم أحبائي إن فعلتم ما 
ویک به» (یو .)١ ٤:٤١‏ «الذي عنده وصایاي 7 
بحبیٰ» (یو .)۲۱:۱٤‏ «إن أحبی أحد يحفظ كلامي» (يو .)۲۳:٠٤‏ «الذي 
لا می لا بحفظ کلامي» (یو .)۲٤:۱٤‏ 

والسؤال الذي يسأل عنه الجميع كيف ينمو ويتشدد» هو نفس السؤال 
كيف ينمو حي بالمسيح ويتشدد؟ أما الجواب على ذلك فتجده مردودا عليه 
بالآيات السابقة أي في كيف تنوي أن تحفظ كلام المسيح وبأي نشاط 
وحب وماس ستستمر في تتميم وصاياه بتدقيق وأمانة وإحلاص؟ 

في بدء تدبير السيرة الروحانية يظهر بوضوح كيف يتعارض الإعان ممع 
راحة الإنسان» و كيف تقف وصايا الإنحيل ضد الكرامة الإنسانية» وكيف 
تبدو أقوال المسيح مره في حلتق الذات الي تريد أن تتمجد بالناس وتحول كل 
فرص الروح للشهرة الشخصية. 


ا 


مقیاس الإیعان تظهر دقنه وصلاحیته بل وأرثوذکسيته في استعداد 
الإنسان لرفض الحياة الأرضية كلها والتنازل عنها بكل راحتها ومجدها 
الكاذب» اذا تعارضت مع أصغر وصية للمسیح. 

ودائما بنا وعلى طرل حياتك» سيضغط علاك الشيظان يكل اة لکن 
تتساهل في التمسك بالحق حي تحتفظ .عوقفك الدنيوي أو الاجتماعي. 
ويحيفك ويربكك حن تتنازل عن وصية المسيح لكي تكسب فرصة الظهور 
والسلطان والحد الشكلي. وهكذا سيكون الإنجيل وبالتالي المسيح ضحية 
في طريتق انتفاعك وانتهازك لفرص المكسب والراحة وانجد الزائل. 

ولكن في كل مرة عرض عليك فرصة الخيانة للأمانة والحق» سينظر إليك 
الملسيح نظرة تخترق ضميرك وأحشاءك» كنظرته لبطرس ساعة الخيانة» عساك 
ترجع عن عزمك. 

هنا مقياس الإبمان الحر» وطونى للذي يحتار الخسارة والتعب والمحقرة 
والمرض بل والموت على أن لا يتنازل عن أمانته لله. لأنه إذا تجاسر 
على ذلك فسوف ينال قوة تعوضه عن كل خسارة. قوة ما كان 
يعرفها وما کان ينتظرها. هذه القوة ال نسميها «النعمة» وتفسيرها 
«قوة الله اجانية» ال هي مرتبطة بالإان اشد ار ا «لأنكم بالنعمة 
مخلصون بالإيمان» رأف ۸:۲). وليس أي إعان وإنغا إبمان الجترىء 
التعاسر على ارتا هذه إلقرة لسهل لك الصعاب رتسيو واس 
وجسدك فوق عوز الطبيعة» فيصلي الإنسان دون أن يتعب» ويصوم 
دون أن يهزل› وجخدم دون أن يخور» ويحب دون أن يتوقف» مع 
حرارة في الدسك والتدبير الروحي لا تبرد أبدا. 

هذه النعمة هي سر التدبير الروحي عند كافة الروحيين» الي منها يستمدون 


قوتمم ونشاطهم وغابتهم على كل إغراء أو تمديد يعرضه العام عليهم. 


<۷ 


لا بمكن الاحتفاظ بقوة الإيعان الصحيح الجر إذا حاول الإنسان أن يسلك 
بحكمته لكي يُرضي الطرفين» العام والله. فعليك أن تختار: إما الله ومعه قوة 
الإبعان الغالب للصعاب» وإما العام ومعه حكمة الحيل لمراضاة الناس وسياسة 
المداراة واللف للتوفيق وراحة البال. 

واعلم أن الإيمان بالله مع العجز والضعف والإهانة وضياع الحقوق» 
أقوى من الانتصار القائم على اليل والسياسة. فافسیح وهو حامل 
صلیبه خاسرا قضیته مُهانا مطرودا خارج اورشلیم» کان قوی جدا _ 
من حنان وقيافا وهیرودس وبيلاطس متمعين. 

فلا تجعل قلبك على الربح أو الانتصار المنظور» بل تمسك بالخسارة إذا 
كانت توصلك إلى راحة الضمير وإرضاء الإنجيل. 

مقياس الإبعان الحر لا يتأثر بالعوارض» فلا الخوف من الخسارة يجعلك 
ال فن يمك ن اسع ولا اف م اسل ملاك قح رة 
الاعتماد على المسيح ثي تدبير حاحات الجسد ولا المحوف من احقرة 
والإهانة والفضيحة يجعلك تدافع عن نفسك وتتهم ودد وتقاوم ولا 
الخوف من الموت يجعلك جحد أمانتك وئمسك عن شهادتك للمسيح. 

فمقياس الإيعان الحر الصحيح في التدبير الروحي يجعل الإنسان 
يسیر وراء المسيح متمسكا به داعيا باه في أشد الظروف حرجا 
وأخطرها ققديدا دون أن ينظر إلى الوراء قط لا مسب للخسارة 
حسابا ولا نفسه تکون محسوبة عنده» بل یکون قد سبق ووضع حکم 
اموت في نفسه: «لكن كان لنا في أنفسنا حكم اموت لكي لا نكون 
متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات» (۲ كو .)4:١‏ فإن كان 
مقياس الإيعان الصحيح يتعارض مع الخوف في كل نواحيه فلأنه يتعارض مع 
اهتمامك بنفسك. 


۸ 


الإنسان عندما يكون إيمانه صحيحاً حيا لا ميل ولا يشتهي معاضدة 
أو معونة بشرية في وقت الضيق أو الخطر. لأن اعتماده على الإممان 
بالله یکفیه جداء وقلبه يكون مترجيا الله وملتصقا به وحده؛ لذلك لا 
يلوم الناس إن هم تر کوه وحده» ولا يدين الإخوة أو الأصدقاء لأمم 
کفوا عن معونته؛ بل جد معونة الناس له في هذه الأرقات معرقة 
وخطرة على إيانه بالله. لذلك فهو إذا لم يستطع أن بمنعها فهو لا 

«اذبح لله حمدا وأوف العلي نذورك وادعُيٰ في يوم الضيق أنقذك 
فتمجحدن» (مز ۱٤:۰۰‏ و٥۱).‏ 


۹ 


سلسلة 
مقالات تصلح للخدام والشباب 
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